
 ما إن حطّت الطائرة على أرضية 
المطـــار، حتـــى صدمني المذيـــع بأنّ 
درجـــة الحرارة في الخارج 45 درجة 
مئويـــة. التقطت أنفاســـي بصعوبة 
وأنا أنـــزل درجات الســـلم من فرط 
الرطوبـــة الخانقة. اســـتعنتُ بالله 
علـــى مـــا أجهلـــه. اســـتقبلني قائد 
ســـيارة أقلّتنـــا للســـكن المخصّص 
استعدادا لبدء الالتحاق بالصحيفة 
التـــي وجـــدت فـــي طاقمهـــا دفئـــا 
حميميـــا عوّضني قليـــلا عن مرارة 
أوّل غربـــة. وجـــدت وليمـــة عامرة. 
افترشـــنا الأرض، فيما زاغت عيني 
بذهول بين أطبـــاق طعام يحوي كلّ 
منها نصف خروف يرقد باسترخاء 
فـــوق تلٍّ مـــن الأرز المطعـــم بحبّات 
الزبيب. بينما كنتُ أنتظر ملعقة أو 
شوكة، كانت أصابع الزملاء تنغرس 
وسط كومة الأرز، مكورة بعضها مع 
قليل من اللحم، وســـرعان ما تنزلق 
إلى الجوف. ثـــوانٍ ثقيلة مرّت وأنا 
حائر في كيفية التعامل مع الموقف. 
عاجلنـــي فيها زميل بالقول ”بســـم 
اللـــه.. لا تنتظر ملعقـــة وتصرّف“. 
كســـرتُ تـــردّدي مادا يـــدي اليمنى 
بجهالة، فإذا ســـخونة الأرز تلدغني 
كعقـــرب فانتفضـــت مذعورا وســـط 

قهقهات الجالسين.
بمرور الأيام، كان عليَّ الاستعانة 
جعلتني  كلمـــات  لترجمة  بصديـــق 
موضـــع ســـخرية، حتـــى أوقعتني 
الحاجة لمناداة نائب رئيس التحرير 
وقتهـــا. فهـــرع إلـــيّ مرددا ”سَـــمّ“. 
انتفضت معاتبا ”لماذا تشـــتمني؟“. 
ابتســـم أكثر وقال ”سَـــمّ هذه تعني 
أؤمر أو تدلل“. خجلت من سوء ظنّ 
جعلني أكســـر حرف السين كمعنى 

للاشمئزاز في عاميتنا المصرية.
تكـــرّر الأمر مع مديري اللبناني، 
الـــذي فاجأنـــي وأنـــا أعمـــل علـــى 
صفحـــة ما قائـــلا ”بلِّش بســـرعة“. 
ولأنـــي حديـــث العهد لـــم أفطن إلى 
أنه يستعجلني. على العكس ظننت 
أي اصـــرف  أنـــه يعنـــي ”بـــلاش“ 
نظـــرا. مزّقـــت الأوراق وألقيتها في 
ســـلّة المهملات. وعندمـــا عاد ليأخذ 
الموضوع دفعني الإحراج للبحث في 

سلّة المهملات عن بقايا الأوراق.
أما يوم تعطّلت بطارية سيارتي 
فذلـــك حديث  ”غيـــر الأوتوماتيـــك“ 
آخـــر. كان الوقت متأخرا، واحتجتُ 
لمســـاعدة من يدفعها معـــي. ناديت 
علـــى زميـــل بلهجتـــي العامية ”لو 
ســـمحت.. زُق معايـــا“، وبـــدلا مـــن 
مســـاعدتي تمتم بكلمات غاضبة لم 
أفهمها وأشـــاح بوجهـــه بعيدا. لم 
أدرك وقتهـــا أنّ ”زُق“ هـــي شـــتيمة 
هنـــاك. وتفطنـــت لذلـــك علـــى وقع 
زميل ســـوداني كان يرقـــب الموقف 
وهو يضحك قائلا ”اســـمها أدُفُر“.. 
فصرخـــت يائســـا ”هو أنـــا فهمت 

الأولى كي أفهم الثانية؟“.

صباح العرب

حوار لهجات

 باريــس – تجمّع الآلاف خـــارج ملهى 
مـــولان روج فـــي باريـــس مســـاء الأحد 
لمشـــاهدة المفرقعـــات الناريـــة والعرض 
الراقـــص اللذين تخلّـــلا الاحتفال، الذي 
أقيم في الذكرى الـ130 لافتتاح هذا المعلم 

الشهير.
وأغلقـــت الشـــرطة الشـــارع المؤدي 
إلـــى هـــذا الملهـــى فـــي حـــي مونمارتر 
لإقامة هذا الحدث الذي بدأ بالموســـيقى 
وعرض انعكس على الطاحونة الحمراء 
الشهيرة مع إعادة سرد للحقبة الذهبية 

في ذلك الحي.
وفـــي وقـــت لاحـــق، ظهـــرت راقصة 
وحيـــدة علـــى ســـطح البمنـــى الشـــهر 
متحدّية بـــرودة الطقس بأزيـــاء خفيفة 
برّاقة، لكنها لـــم تكن عارية إذ كان هناك 
الكثيـــر مـــن العائـــلات الحاضـــرة بين 

الحشود.
بعد ذلك، بـــدأت المفرقعـــات النارية 
تضـــيء ســـماء المدينة بألـــوان مختلفة 
بدأت بالأحمر بطبيعة الحال ثم اختلطت 
مـــع الأبيـــض والأزرق، وتزامـــن معهـــا 
ظهور حوالـــي 50 راقصا طـــوال القامة 
يرتدون أزياء مشـــابهة لأزياء الراقصات 

لتأدية رقصة ”كان كان“ الشهيرة.

أتـــت جوانا كافـــارزان مـــن منزلها 
الواقع قرب مدينة شـــارتر التي لا تبعد 
كثيـــرا عـــن باريـــس مـــع صديقها جو 
ماكجينتـــي الـــذي يعيش فـــي تورونتو 

الكندية.
وقالـــت ”لم أدخـــل فـــي حياتي إلى 
ملهـــى مـــولان روج، وكنت آمـــل في أن 
أرى كيف يبدو“. لكـــن مثل كثيرين ممن 

حضروا، بالكاد رأت الراقصين.
افتتـــح ملهى مـــولان روج في العام 
1889 وهو العام نفســـه الذي انتهت فيه 
أعمـــال بناء بـــرج إيفل، وأصبـــح مكانا 
يســـعى إلى زيارته الملايين من الســـياح 
الذين يزورون العاصمة الفرنسية، حتى 

لو اقتصر ذلك على رؤيته من الخارج.
تقريبـــا  بكاملهـــا  التذاكـــر  وتبـــاع 
للعرضـــين اللذين يقدمهما هـــذا الملهى 
كل ليلـــة على مدى ســـاعتين من الوقت، 
ويعرضان كل أيام الأســـبوع مع حضور 
الســـياح والســـكان المحليـــين بأعـــداد 

متساوية تقريبا.
وأصبـــح هـــذا الملهى أيضـــا معلما 
أساســـيا في الثقافة الشعبية من خلال 
فيلمي مولان روج لباز لورمان في العام 

2001 وجون هاستن في العام 1952.

 باريس – عرفت ســـوق الفـــن المعاصر 
قيمـــة  تجـــاوزت  مـــزادا   284 المزدهـــرة 
مبيعاتهـــا المليـــون دولار فيمـــا اقتُرحت 
أيضا أعمـــال بأقل من ألـــف دولار خلال 

الأشهر الـ12 الأخيرة.
ورصد تقرير آرتبرايس السنوي ارتفاعا 
بـــين الأول مـــن يوليـــو 2018 و30 يونيو 
2019، حيـــث بيع عدد قياســـي من القطع 
بلـــغ 71400 قطعة أي مـــا يعادل 195 عملا 
فـــي اليـــوم، فـــي مـــزادات عامـــة. وهذه 
الأعمال عائدة إلـــى 21996 فنانا معاصرا 
في مقابل 10243 فنانا قبل عشر سنوات.

وقال تييري إيرمان، رئيس آرتبرايس، 
”مع تراجع النمو وســـمّ الحمائية أيضا، 
من النادر رؤية ســـوق ناضجة ومستقرة 

مثل سوق الفن المعاصر“.
وقد ازدادت مبيعـــات ”الفن الجميل“ 
ورســـوم  ومنحوتـــات  لوحـــات  مـــن 
وفيديوهات  ونقوش  وصور  ومنشـــآت 
لفنانين ولدوا بعد العام 1945، لتشكل 15 
بالمئة من السوق الفنية العامة وراء الفن 
الحديث (43 بالمئة) وفنون ما بعد الحرب 

(24 بالمئة).
وبلـــغ رقم أعمـــال هذه الســـوق 89.1 
مليـــار دولار وقـــد تضاعف فـــي غضون 
عشـــر ســـنوات. وبلغت حصـــة الولايات 
المتحدة وآسيا 66 بالمئة منها. وقد ارتفع 
مؤشر الأسعار بـ22 بالمئة فيما بقي معدل 

الأعمال غير المباعة في مستوى 39 بالمئة.
ولا تحظـــى أعمـــال الفيديـــو الفنية 
والصـــور والمنشـــآت الفنيـــة والأعمـــال 
متعددة الوسائط بإقبال كبير. فقد شكلت

اللوحات والمنحوتات 
والرسوم 94 بالمئة 

من إجمالي رقم 
الأعمال العالمي. 
وتتركز الأعمال 

ذات النوعية 
الراقية في الولايات 
المتحدة وبريطانيا 

وهونغ كونغ والصين 
مع 89 بالمئة من رقم 

الأعمال العالمي. أما الأداء 
الأوروبي فكان ضعيفا. 

ولم يتجاوز أي عمل 
أوروبي المليون دولار.

نيويـــورك  وتســـتضيف 
ولنـــدن وهونغ كونـــغ الفروع 
”ســـوذبيز“  لدور  الرئيســـية 
و“كريســـتيز“  بالمئـــة)   9.32)
و“فيليبـــس“  بالمئـــة)   4.25)

(9.11 بالمئة) التي تحقق 70 بالمئة 
من ســـوق الفن المعاصر. وعلى الصعيد 
العالمي، تبيـــع هذه الدور الثلاث ”كميات 
قليلـــة إلا أنهـــا عاليـــة الثمن إذ تســـجل 
فيهـــا 85 مـــن أفضل مئـــة عمليـــة بيع“. 

وتســـجل نيويورك (95 بالمئة من ســـوق 
الفـــن المعاصر الأميركـــي) أداء ممتازا إذ 
يتجاوز رقم أعمالها 17 مرة الرقم المسجل 
في باريس وثـــلاث مرات رقم هونغ كونغ 
أو بكـــين. أمـــا هونغ كونغ فتشـــهد 
ارتفاعـــا قويـــا إذ تتركـــز فيها 46 
بالمئة من الســـوق الآســـيوية و14 
بالمئـــة مـــن الســـوق العالمية. 
وحافظـــت هونـــغ كونغ رغم 
الاضطرابـــات السياســـية 
التـــي تشـــهدها، على 
الثالث  المركز 
بعد نيويورك 
ولنـــدن تليها 

بكين وطوكيو.
وشهدت 
بريطانيا تراجعا 
أقل  تمثل  وباتت 
من ربع سوق الفن 
المعاصـــر (30 بالمئة 
العـــام الماضـــي). لكـــن 
الســـوق في لندن لا تزال 
صامدة رغم البريكســـت. وبعـــد حوالي 
عشـــرين عامـــا مـــن المحـــاولات متفاوتة 
النتيجة، بدأت الأعمال الأفريقية تســـجل 
صدى لدى الجامعين العالميين مع فنانين 
مثل النحات الغاني آل أنتســـوي والمالي 

مالك سيديبه.

مولان روج ما يزال صاخبا 
بعد 130 عاما من افتتاحه

سوق الفن المعاصر تزدهر غير معنية 
بالحمائية والأزمات الاقتصادية

 ســتوكهولم – أعلنــــت الهيئة المانحة 
لجوائز نوبــــل فوز العلمــــاء وليام كايلين 
وبيتر راتكليف وغريغ ســــيمينزا بجائزة 
نوبل للطب لعام 2019، بفضل اكتشــــافات 
لكيفية استشعار الخلايا لتوفر الأكسجين 

وتكيفها مع ذلك.
وقالــــت جمعيــــة نوبــــل فــــي معهــــد 
”اكتشــــافات  إن  بالســــويد  كارولينســــكا 
الفائزين بنوبل هــــذا العام أوضحت آلية 
إحــــدى أهم عمليــــات التكيف الأساســــية 
للحياة“، موضحة أن العلماء حددوا الآلية 
البيولوجيــــة التي تنظم كيفية اســــتجابة 
الجينات لمستويات مختلفة من الأكسجين.
وسيتقاســــم ويليــــام كيلــــين جونيور 
من جامعة هارفارد، وغريغ ســــيمينزا من 
جامعة جونــــز هوبكنز، وبيتــــر راتكليف 
في معهد فرانســــيس كريك فــــي بريطانيا 
وجامعــــة أوكســــفورد الجائــــزة النقديــــة 
البالغة 9 مليون كرونــــة (913 ألف دولار). 
وقالــــت اللجنــــة إن إنجاز هــــؤلاء العلماء 
كان المفتاح لمسائل طبية أخرى مثل إنتاج 
خلايا الدم الحمراء، وتوليد أوعية دموية 
جديــــدة وصقل الجهــــاز المناعــــي. ويركز 
العلماء الثلاثة على تطوير عقاقير يمكنها 

علاج الأمراض، إما عن طريق تنشــــيط أو 
حجــــب أجهزة استشــــعار الأكســــجين في 

الجسم.
حجــــب  يتــــم  المثــــال،  ســــبيل  علــــى 
اســــتجابة الأكســــجين بواســــطة الخلايا 
الســــرطانية، والتي تحفز تكوين الأوعية 
الدمويــــة لمســــاعدة نفســــها علــــى النمو. 
وقــــال نيلــــز جوران لارســــون، مــــن لجنة 
نوبل، إن الأشــــخاص الذيــــن يعانون من 
الفشــــل الكلوي يحصلون في الغالب على 
علاجــــات هرمونية لفقر الــــدم، لكن إنجاز 
هؤلاء العلماء يشير إلى طرق جديدة نحو 

علاجات جديدة.
وقــــال راتكليف، الذي تــــدرب كطبيب 
فــــي تخصص الكلى، إن بحثــــه بدأ عندما 
أراد هــــو وزمــــلاؤه ببســــاطة معرفة كيف 
تشعر الخلايا بالأكسجين. وقال ”اعتقدت 
أنها كانت مشــــكلة محددة، وفكرت في أنه 
يمكننا إيجاد حل لها“. وبعد مرور عامين 
من بــــدء البرنامج البحثــــي، الذي بدأ في 
عام 1990، أدرك فريق البحث أن الاكتشاف 

له أهمية أكبر بكثير.
وأضــــاف ”لقــــد رأينــــا أن الخلايا في 
الكلى ليســــت هــــي الوحيــــدة التي تعرف 

كيفيــــة استشــــعار الأكســــجين، وإنما كل 
الخلايا في الجسم“.  

ســــتخدم  ”الخلايــــا  "أن  وأوضــــح 
هــــذا الأمــــر للقيــــام بمجموعــــة كبيرة من 
الوظائــــف الأخــــرى، مثــــل إعــــادة برمجة 

الخلايا، وتســــبب نمو الأوعيــــة الدموية، 
وتمايز الخلايا. هنــــاك المئات والآلاف من 
العمليات التي يستخدمها الجسم للتكيف 
مع مســــتويات الأوكســــجين وتنظيمها“.
وقــــال إنه بينما تم تطويــــر بعض الأدوية 

الواعدة، بما في ذلك لمرضى الكلى الذين لا 
يحصلون على كمية كافية من الأكســــجين، 
فــــلا يــــزال أمامنــــا العديد من الســــنوات 
التي ســــتوضح مــــا إذا كانــــت، مثل هذه 
الاكتشافات، ستغير حياة عشرات الآلاف.

افتتح موســــــم نوبل ٢٠١٩ الاثنين بمنح جائزة الطــــــب إلى الأميركيين وليام 
كايلين وغريغ سيمنزا والبريطاني بيتر راتلكيف مكافأة على أعمالهم حول 
تكيف الخلايا مع كمية الأكســــــجين المتوافرة، ما يسمح بمكافحة السرطان 

وفقر الدم.

نوبل للطب من نصيب من بَحث في عمليات 
التكيف الأساسية للحياة

الثلاثاء 2019/10/08
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محمحمد هجرس

 إنجاز علمي يغير ملامح الحرب ضد السرطان
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عــــة أوكســــفورد الجائــــزة النقديــــة 
ة 9 مليون كرونــــة (913 ألف دولار). 
ت اللجنــــة إن إنجاز هــــؤلاء العلماء 
فتاح لمسائل طبية أخرى مثل إنتاج 
الدم الحمراء، وتوليد أوعية دموية 
ة وصقل الجهــــاز المناعــــي. ويركز 
ء الثلاثة على تطوير عقاقير يمكنها 

أنها كانت مشــــكلة محددة، وفكرت في أنه 
يمكننا إيجاد حل لها“. وبعد مرور عامين 
من بــــدء البرنامج البحثــــي، الذي بدأ في 
عام 1990، أدرك فريق البحث أن الاكتشاف 

له أهمية أكبر بكثير.
”لقــــد رأينــــا أن الخلايا في  وأضــــاف
الكلى ليســــت هــــي الوحيــــدة التي تعرف 
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تحيي المطربة 
الأميركية ماريا كاري 

حفلا مجانيا في دبي 
احتفاء بالعد التنازلي 

لموعد معرض {إكسبو 
دبي 2020}، قرب برج 
خليفة، وستشارك في 

الحفل مجموعة كبيرة من 
الفنانين مثل المطرب 

الإماراتي حسين الجسمي، 
ودي دي بليس وخليفة 
وعبري وفاند راديوس. 

ب وى ي
مـــال الفيديـــو الفنية
ت الفنيـــة والأعمـــال
قبال كبير. فقد شكلت

ت

ين

الأداء 
يفا.
ل

لار.
نيويـــورك
ـــغ الفروع
ســـوذبيز“
يســـتيز“

يليبـــس“ 
المئة قق

ب ) يويور جل و
الفـــن المعاصر الأميركـــي) أداء
17 مرة الرق رقم أعمالها 7يتجاوز
في باريس وثـــلاث مرات رقم ه
كونغ أو بكـــين. أمـــا هونغ
ارتفاعـــا قويـــا إذ تتركـــ
بالمئة من الســـوق الآســـ
بالمئـــة مـــن الســـوق
وحافظـــت هونـــغ
الاضطرابـــات الس
التـــي تشـــه
المرك
بعد
ولنــ
بكين و

بريطاني
وباتت 
من ربع س
المعاصـــر
العـــام الماضـــ
الســـوق في لند
صامدة رغم البريكســـت. وبعــ
لا ا المح ا ا ش


